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لا زلت أذكر حين عبرت بوابة أحد المخيمات المخصصة لاستضافة السوريين جنوب تركيا، وشاهدت
ــادلون أطــراف ــثر مــن  مــن الرجــال أضخــم مــني طــولاً وعرضًــا، متجمعين حــول بعضهــم يتب ك أ

الحديث، اقتربت منهم وسلمت وعرفتهم بنفسي، ثم تجرأت وسألت: “حضرتكم شو بتشتغلوا؟”
فأجاب أحدهم بسرعة: “نحنا بالمخيم.. إشو بدنا نشتغل يعني؟”

فأضفت: “يعني عدم المؤاخذة.. من وين بتاكلوا وبتشربوا؟ “
كل وشرب وكل شهر بتعطينا مبلغ فرد: “الله يخلي الحكومة التركية.. كل أسبوعين بتعطينا معونة أ

بسيط”.

ومنـذ أيـام، نقـل “إيـاد شربجـي” عـن ناشـط عامـل في مجـال الإغاثـة الصـورة فيقـول: “الإغاثـة علّمـت
كثيرًا من الرجال الإتكالية والتنبلة وعدم المبادرة لإيجاد حلول، نحن نقطع آلاف الكيلومترات لنوصل
الإغاثــة لمســتحقيها، وعنــدما نــدخل المخيــم نجــد كثــيرًا مــن الرجــال يــدخنون الأراكيــل طيلــة الــوقت
ويدفعون نساءهم للتباكي أمام لجان الإغاثة للحصول على المساعدات، وعندما نتأخر عليهم أحيانًا
بسبب مشاكل التمويل أو لاعتبارات لوجستية يتهموننا بأننا نسرق المساعدات المخصصة لهم، عدا
ذلك، وفي مخيم أطمة تحديدًا هناك كثير من العائلات من القرى الآمنة الموجودة خا المخيم ترسل
أولادهـا لتـدعي أنهـا لاجئـة وتحصـل علـى المساعـدات، هـذا الموضـوع شكـل ظـاهرة في الفـترة الأخـيرة
وهو يساهم باستنزاف الكثير من المساعدات التي يحتاجها سوريون في أماكن أخرى، فضلاً عن أنه
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يُفقد كثيرًا من العاملين في الإغاثة روح المبادرة والاهتمام فبعضهم بدء يشعر أنهم يفسدون المجتمع
بدل أن يغيثوه”.

كملها أو في الجنوب التركي يا بأ ومنذ فترة، يقول صديق لي يعمل في الإغاثة: “الوضع سواء في سور
 يروح وما  يعني شو ما حطيت ، black hole ينطبق عليه نظرية (الثقب الأسود) أو ما يسمى

تشوفلو أي أثر”.

هذه القصص، وكثيرٌ غيرها نعايشها كسوريين كل يوم، تفضي إلى أن الاستمرار بهذا الدرب الطويل
من الإغاثة المقطوعة تعني استنفاذ كل الموارد دون أي أثر، بينما قد تكون لدينا وسيلة بسيطة لسد

هذا الثقب شيئًا فشيئًا مع استثمار كل الموارد.

لنفرض أن لدينا منطقة ما يسكن فيها ألف شخص (أطفال ونساء ورجال) من المحتاجين، حيث
يًا  دولار على كل شخص ما بين معونة مادية وعينية، هذا يعني أن الألف تصرف الإغاثة شهر
يًا أي أننا نحتاج لـ مليون و ألف لإغاثتهم لعام كامل، شخص يحتاجون  ألف دولار شهر

ومع بدء العام الجديد سوف يأتوا من جديد ويطالبون بالمعونة كونك المصدر الوحيد المعيل لهم.

كبر ولكن لو نظرنا لهؤلاء الألف من زاوية أخرى، سوف نجد – بالتقدير- أن ثلثهم هم من الرجال أ
مــن  عامًــا، أي القــادرين علــى العمــل والإنتــاج، أي ســيكون لــدينا  مــن الرجــال، فلــو قســمنا
كملهـا عليهـم – سـوف يكـون نصـيب كـل واحـد منهـم المليـون و ألـف – وهـي المعونـة السـنوية بأ
يبًا  دولار، الأمر الذي يستطيع من خلاله تأسيس عمل بسيط، أو فتح مصدر رزق، أو شراء تقر

أداة – أدوات – يستطيع من خلالها مباشرة صنعة ما.

قد يكون المثال السابق أقرب إلى النظرية، كون إغاثة المؤسسات تأتي بالتواتر وليست دفعة واحدة،
فقد لا تستطيع المؤسسات تأمين مثل هذه المبالغ، أو قد لا يكون لدى البعض النية لتأسيس أعمال
بسيطة في ظل اكتفائهم بالمعونة، أو أنه ليس هناك من آلية لمراقبة مصير هذه المبلغ –  دولار

– وهل سوف يستثمر في وجه حقه أم لا، أو غيرها من الأسباب.

كل ما سبق صحيح، ولكن الرسالة أن نبدأ جديًا بالتفكير في سد هذا “الثقب الأسود”، ومن يعرف
طبيعـة الشعـب السـوري يعلـم أنـه شعـب يميـل للتجـارة بـالفطرة، ومعظـم مـن يحملـون الشهـادات

الجامعية عادة ما يكونون قد تعلموا صنعة ما أثناء نشأتهم.

وخير مثال على ذلك الصحابي الجليل “عبد الرحمن بن عوف” الذي كان صاحب ثروة كبيرة فترك
مكة وما فيها من رزق وتجارة له وغادرها إلى المدينة، ثم ما أن وصل وعرض عليه الصحابي “سعد
بن الربيع” نصف أمواله حتى قال: “دلوني على السوق” فلما عاد في المساء كان معه سمن وأقط –
وهـو طعـام الباديـة في ذلـك الـوقت – مـن عملـه لذلـك اليـوم، ومـات رضي الله عنـه وهـو مـن أغـنى

أغنياء المسلمين.

دلّوا اللاجئين السوريين على السوق، أوقفوا إغاثتهم بالشكل الحالي .. وسوف ترون العجب.
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